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مواضیع ذات صلة

في التشكیلي  :”الفن  الالكسو  إصدارات  سلسلة  في 
تونس” 

وزبیر انتصار  الفنانین  يستقبل  بالمرسى  السعادة  قصر 
شاطر: دفء متجدد ينبعث من ضوء اللوحة 

من الثاني  جزئه  في  التاريخ”  تروى  “شخصیات  معرض 
16 الى 26 ديسمبر بدار الثقافة ابن خلدون 

كلام في الثقافة: الھادي التركي مفرد بصیغة الجمع 

في الصولي  لاحمیدة  جولة  واللون”  الضوء  “ايقاعات 
فضاءات الفنون التشكیلیة التونسیة 

نشر في وات یوم 06 - 02 - 2012وات

حول بدايات الفن التشكيلي المعاصر في تونس 

تعیشھ الذي  الحراك  ضوء  في  جدیدة  دینامیكیة  تونس  في  التشكیلیة  الحركة  تشھد  (وات)-  تونس 
ورابطة التشكیلیة  الفنون  مھن  ونقابة  التونسیین  التشكیلیین  الفنانین  اتحاد  مثل  الصلة  ذات  الجمعیات 
ان ،كما  متقاربة  تبقى  أھدافھا  فان  التنظیمي  الصعید  على  رؤاھا  اختلفت  وان  التشكیلیین  الفنانین 
إصرارھا على تنظیم الندوات والمعارض لفائدة منظوریھا من شأنھ أن یعزز الفعل التشكیلي فضلا عن
على قادر  التشكیلیة  للفنون  متحف  لأحداث  الدعوة  أقلھا  لیس  المطالب  من  جملة  على  الجمیع  اتفاق 
التونسیة التشكیلیة  بالمدونة  التعریف  مجال  في  الإضافة  وتقدیم  اللوحات  من  الدولة  مقتنیات  صیانة 

الثریة على مر العقود. 
ولكن وقبل الوصول إلى ھذه النقطة ارتأى القسم الثقافي ب"وات" ان یسلط الضوء على بدایات الفن
والأدیب والشاعر  الرسام  اللواتي  علي  الأستاذ  أنجاز  من  وثیقة  على  بالاعتماد  تونس  في  التشكیلي 
المعروف تحمل عنوان " الرسم في تونس منذ البدایات" نشرھا باللغتین العربیة والفرنسیة في بدایة
لوحات عرض  خلالھ  تم  بالبلفیدیر  الحي  الفن  بمركز  أقیم  نادر  ضخم  معرض  تنظیم  بمناسبة  الثمانینات 
لأھم الرسامین الذین عرفتھم البلاد التونسیة الأموات منھم والأحیاء من أمثال الھادي الخیاشي وعبدول
وجلال دبش  وعمارة  فرحات  وعمار  المكي  وحاتم  بالرایس  وعبدالعزیز  سالم  بن  وعلي  التركي  ویحیى 
الخیاشي ونورالدین  فرحات  وصفیھ  التركي  وزبیر  و  القرجي  وعبدالعزیز  التركي  والھادي  عبدالله  بن 
وابراھیم الضحاك ومحمود السھیلي والھادي السلمي ونجیب بلخوجة وعمر بن محمود ورضا بالطیب
والمختار البكري  وعبدالمجید  بوعبانة  والحبیب  بوصندل  والمنوبي  سرفاتي  وفیكتور  مطیمط  ومحمد 

ھنان وغیرھم.
مسیرتھ بتونس  المعاصر  الفن  وبدأ   1894 ماي   11 الجمعة  یوم  أبوابھ  الأول  التونسي  الصالون  فتح 
الطویلة انطلاقا من من مقر الجمعیة العمالیة المالطیة بنھج الیونان وقد تحول بالمناسبة إلى قاعة فنیة،
خارج المحلي  الواقع  فھم  عن  عجز  ھناك  وكان  كلاسیكي  طابع  ذات  المعروضة  الأعمال  أغلب  وكانت 
أنماط الاستشراق المحتضر كصور البدویة، والعمیان والمتسولین ،غیر ان ذلك لم یمنع وجود مواھب
حقیقیة مثل كوربورا وبوشارل وموزیس لیفي وللوش الذین كانوا في بعض الأحیان یعلنون التمرد على

الأسالیب القدیمة.
وإذا كان الصالون أشبھ أحیانا بمحلات بیع الأشیاء القدیمة فقد سمح مع ذلك باكتشاف مواھب أصیلة
وكان لھ فضل احتضان محاولات الفنانین التونسیین الأولى، فمنذ عام 1912 بدأ الجیلاني عبدالوھاب بعرض

سالم بن  علي  الثلاثینات  في  بھ  والتحق   1923 عام  من  بدایة  منتظمة  بصورة  فیھ  التركي  یحیى  المرحوم  ساھم  كما  تخطیطاتھ 
وعبدالعزیز بالرایس وعمار فرحات وحاتم المكي.

ویضیف الأستاذ علي اللواتي في ھذه الوثیقة انھ اذا استثنینا أعمال الھادي الخیاشي رسام البلاط وأول تونسي مارس الرسم الغربي یمكننا إذن القول ان الحركة الفنیة
نشأت في رحم الصالون، على ھامش الثقافة التقلیدیة التي لم یكن بإمكانھا احتضانھا كعنصر أصیل. وقد كان ضروریا أن یبحث الرسم كتقنیة ووسیلة تعبیر مستوردة
الثقافیة ،بالممارسات  الشعبیة  الذھنیة  في  الرسم  ارتباط  الضرورة  ھذه  تأكد  من  یزید  وكان  تونس.  في  الإسلامیة  العربیة  البیئة  مع  للتأقلم  صیغة  عن   ، الغرب  من 

الأوروبیة وظھوره منذ نھایة القرن الماضي ، في إطار الحیاة الثقافیة للمستوطنین الأجانب بالبلاد التونسیة.
فالسؤال الذي كان مطروحا منذ البدء على أوائل الفنانین التونسیین ھو ما اذا كان لھذا الفن بأسالیبھ وتقنیاتھ الخاصة ، إمكانیة التعبیر أو الترجمة بأمانة عن نظرتھم

المتمیزة إلى الإنسان والعالم، أي ما اذا كان قادرا على التجذر في التربیة الثقافیة المحلیة، وعلى اكتساب مشروعیة الانتماء إلى المنظومة الثقافیة التقلیدیة.
وكان من السھل في أول الأمر أن یرى الرسامون التونسیون في الممارسة الإبداعیة عند الفنانین المستشرقین مقترحا ممكنا للإجابة عن ھذه التساؤلات ، فقد كان
ھؤلاء یركزون فعلا على" الحیاة العربیة" في مختلف مظاھرھا ویرسمون لھا صورة مثالیة وأحیانا مصطنعة وفق اھوائھم ، ولكن نظرتھم ظلت محدودة وسطحیة في
التعرف على روح تلك الحیاة وكانت تخالطھا عن وعي وعن غیر وعي سلبیات الموقف الاستعماري المتعالي ، وسرعان ما أصبح الرواد من الفنانین التونسیین على
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حاز ھذا على إعجاب شخص واحد. كن الأول من بین أصدقائك.أعجبني

وعي بكل ما یفرقھم في النظرة والممارسة عن المستشرقین فشعروا بان تصویر المآذن والقباب ومشاھد الأسواق أو تمثیل النماذج البشریة بطریقة سردیة جامدة
لایكفي لفھم روح الشرق .بل ان إعادة الارتباط الحقیقي بھذه الروح أصبحت مشروطة في نظرھم بعدم المبالغة في الأسلوب الوصفي البحت.

وفي ھذا المجال نرى المرحوم یحیى التركي مثلا یجاوز النظرة الاستشرافیة إلى وعي متدرج بالخطوط والألوان كقیم متمیزة وموازیة للمضمون الروائي للعمل الفني .
وھكذا بدأت معھ إمكانیة قراءة اللوحة كقیمة تشكیلیة تعكس إحساسا خصوصیا بروحیة الأضواء والأصباغ المحلیة.

وبعد یحیى التركي یأتي آخرون لمحاولة زرع التجربة التشكیلیة الحدیثة في المجال الثقافي المحلي ، منھم عمار فرحات الذي یصبح معھ الرسم تعبیرا شاملا عن عالم
من عناصره  یستمد  الذي  التركي  زبیر  عالم  إلى  الإشارة  تجدر  كما  السخریة.  من  شيء  في  كبیر  بالھام  الفنان  یرصده  عالم  وھو  الفقیرة  الطبقة  عالم  وھو  بذاتھ  قائم 

التجربة الإنسانیة الیومیة ویكرس الإنسان كعنصر أساسي للتعبیر في إطار روائي ساخر یخضع إلى منطق شكلي قوامھ أسلوب تخطیطي بارع.
وخلص الأستاذ على اللواتي إلى القول بان جیل الرواد ومن جاء بعدھم من "جماعة مدرسة تونس" استطاعوا التعبیر بنجاح عن ممیزات البیئة المحلیة وخاصة عن
بعض جوانبھا الإنسانیة، وكانت أعمالھم تعكس في مجملھا أحساسا متناغما مع البیئة وتطرح علاقة توافق أو تصالح مع العالم. لكن بعض الفنانین كحاتم المكي أو

الھادي التركي فضلوا الخروج عن ذلك التصور السائد للتعبیر فتنقل الأول بین أسالیب مختلفة تتسم بالتجریبیة والتحول بینما اختار الثاني طریق التجرید. 

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.

لدينا 52167925 خبرا ومقالا مفھرسا.اتصل بناالإعلاناتصندوق الأخبارحول تورس

كن أول المعجبین بھذا من بین أصدقائك.

تورس
about a minute ago

مكتب الساحل- الشروق أون لاین- مكرم السعیدي: نفذ صباح الیوم عدد من عمال مصنع الجلد
بجھة الشقارنیة التابعة لمعتمدیة النفیضة وقفة احتجاجیة أمام مقر المعتمدیة وذلك إثر سماعھم

بوجود قرار لغلق المصنع بعد تواصل انبعاث روائح كریھة منھ ومن جھة أخرى أكد معتمد الجھة

تورس

47  ألف تسجیلات الإعجاب الإعجاب بالصفحة
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